
الاحتلال يســجن طفلاً فلســطينيًا في منزلــه
لأجل غير مسمى

, فبراير  | كتبه أسيل جندي

ترجمة حفصة جودة

أدمن علي قنيبي أمرين: هاتفه الذكي والتحديق من النافذة، لم يكن هناك الكثير ليفعله هذا الفتى
الفلسطيني ذو الـ عامًا في ذلك الوقت، بمنزل أسرته في حي الشيخ جراح الواقع بالجزء الغربي من
القدس الشرقية، يجلس علي أمام نافذة بالطابق الأرضي تغطيها قضبان حديدية متقاطعة، حيث

ينظر إلى الزقاق الممتد بجانب المنزل.

على أحد الجدران في الخا، يقول الشعار المكتوب عليه “لا لاستعمار الشيخ جراح”.

في يونيو/حزيران الماضي بعد فترة قصيرة من محاولة “إسرائيل” طرد العائلات الفلسطينية من الحي
يــق أمــام المســتوطنين الإسرائيليين، مــا أدى إلى خــروج احتجاجــات في الضفــة الغربيــة لإفســاح الطر

وغيرها، اعتُقل علي في الحي لاتهامه بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة.

بعـد  أيـام أطُلـق سراحـه بـشرط الإقامـة الجبريـة في المنزل لمـدة أسـبوع، بعـدها بشهـر أعـادت الشرطـة
الإسرائيليـة اعتقـاله واتهمتـه بحـرق سـيارة المسـتوطن الـذي اسـتولى علـى منزل قريـب منهـم في الحـي

قبل عدة أعوام، وهي التهمة التي نفاها علي وأسرته بشدة.

أطُلـق سراح علـي مـرة أخـرى لكنـه أصـبح تحـت الإقامـة الجبريـة ثانيـة وهـذه المـرة لأجـل غـير مسـمى،
والآن رغم أنه مسموح له بالذهاب إلى المدرسة بصحبة أحد والديه، عليه العودة إلى المنزل فورًا.
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يقول محمد محمود محامي علي إن جلسة الاستماع القادمة ستكون في بداية شهر مارس/آذار، ومن
المرجح أن يُتهم الفتى الفلسطيني بإحراق السيارة ويُحكم عليه بقضاء  أو  ساعة في الخدمة

المدنية.

الفتى عند النافذة
يـارة حديثـة إلى علـي ووالـديه في منزلهـم، قـالوا إن حيـاتهم انقلبـت رأسًـا علـى عقـب منـذ الصـيف في ز
الماضي، يقول علي إن حياته انقسمت الآن إلى مرحلتين: الحياة ما قبل الإقامة الجبرية والحياة الآن،

فقد وجد أن الاحتجاز في المنزل وعدم القدرة على اللعب مع أصدقائه في الحي أمر لا يُحتمل.

يصف الفتى الفلسطيني النافذة التي يجلس بجوارها ليلاً ونهارًا بـ”الحياة” لأنها طريقه الوحيد لرؤية
الشمس وتنفس الهواء النقي والتحدث مع أصدقائه وجيرانه الذين يأتون إليه ليحظى برفقة.

ــانت الشهــور الثلاث الأولى ــة حــتى الآن، ك يقــول علــي: “لقــد أتممــت  أشهــر تحــت الإقامــة الجبري
أصعبهم، الآن اعتدت العزلة والهدوء ولم يعد لدي أي رغبة في مواصلة تعليمي”، عند سؤاله إذا ما
كان يفضل البقاء في السجن، قال: “بالطبع، في السجن على الأقل أنت تعلم أن الأبواب مغلقة ولا

يمكنك فتحها، لكن بالمنزل الباب مفتوح دائمًا لكنني لا أستطيع المغادرة، وهذا أسوأ ما في الأمر”.

رغم سماح السلطات الإسرائيلية له بعودته إلى المدرسة – وفق مجموعة معايير صارمة – فإن عقل



يبًـا، ليـس هـذا الشبـح علـي مـا زال مشتتًـا، فكـل مـا يمكنـه التفكـير بـه هـو أنـه سـيعود إلى السـجن قر
الوحيد الذي يطارده، فذكريات العنف الجسدي والنفسي الذي تعرض له في أثناء اعتقاله لم تغادره.

لم يعد سكان الحي يعرفون السلام، فهم مضطربون ومُهددون دائمًا بأصوات
اقتحام المنازل والاعتقالات الليلية

إنه يخشى باستمرار تكرار التجربة، يقول علي: “أحلم بحياة طبيعية مثل جميع أطفال العالم، أريد أن
ألعب في الحي مثلما كنت أفعل قبل اعتقالي”.

الحي الذي لا يعرف السلام
حتى قبل الإقامة الجبرية، كانت طفولة علي يشوبها التهديد بالطرد قسرًا من منزلهم، وهو تهديد
شائع ومستمر لكل العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، قال راتب – والد علي – إن القيود
الـتي يواجههـا سـكان الحـي ازدادت بشكـل كـبير منـذ أن انـدلعت الثـورة الشعبيـة في القـدس مايو/أيـار

الماضي في أثناء شهر رمضان.

لم يعــد ســكان الحــي يعرفــون السلام، فهــم مضطربــون ومُهــددون دائمًــا بأصــوات اقتحــام المنــازل
والاعتقـــالات الليليـــة، يقـــول راتـــب: “قبـــل  ســـنوات، جـــاء مســـتوطن متطـــرف للعيـــش في البـــؤرة
الاستيطانية قرب منزلنا، منذ قدومه تعرضنا لأذى عظيم، فقد ادّعى أن علي أشعل النار في سيارته
رغم أنه يعتدي على السكان طوال الوقت ويرشهم بالغاز ويصورهم في محاولة لاستفزازهم، لكن

شكاوى السكان للشرطة كانت بلا جدوى”.

كملها، لأنها تؤثر على يصف راتب الإقامة الجبرية بأنها شكل من أشكال العقاب الجماعي للأسرة بأ
أدق تفاصــيل الحيــاة اليوميــة، لم يعــد راتــب وزوجتــه قــادرين علــى التواصــل الاجتمــاعي مــع بعضهــم
البعـض ومـع بقيـة أطفـالهم بشكـل صـحيح، لأنـه لا بـد مـن وجـود أحـدهم في المنزل مـع علـي طـوال

الوقت، هذا يعني أن أحد الوالدين يجب أن يظل تحت الإقامة الجبرية في أي وقت.

ية تأثير الإقامة الجبر
يقول عالم النفس الاجتماعي محمود عبد النبي إن موقف علي له عواقب سلوكية ونفسية خطيرة،

ففي تلك المرحلة الحاسمة من نموه، يتذكر باستمرار أنه ليس حرًا وأنه خاضع للمراقبة.

في الإقامة الجبرية يتخذ المنزل جانبًا سلبيًا، حيث يتحول المكان الذي من المفترض أن يرتبط بالأمان



والسلامة إلى سجن، يقول عبد النبي: “حتى التفاصيل الدنيوية للإقامة الجبرية اليومية لها عواقب
يادة الرقابة الذاتية”. سلبية على مزاج الطفل وحالته العاطفية وتؤدي إلى ز

قـد تـؤدي أيضًـا إلى التصرف بعدوانيـة وتقلـب المـزاج وحـتى التمـرد، تؤكـد نتـائج إحـدى الـدراسات عـام
 عن الإقامة الجبرية على المخاطر التنموية المحتملة للإقامة الجبرية في تلك الفترة الحرجة من

المراهقة، مع احتمالية أن تتحول لفترة تغييرات إيجابية.

بالنســبة للوالــدين، فقــد يحــدث تغيــيرًا في الأدوار، فمقــدم الرعايــة يصــبح الســجان، إذ يبــدأ الوالــدان
بمراقبــة طفلهــم ليلاً ونهــارًا، مــا قــد يــؤدي إلى تــوتر العلاقــة بين الوالــدين والطفــل، لا يمكــن للأطفــال
فهم الموقف بشكل كامل، ويحتار الوالدان في شرح الأمر واستيعاب غضب الطفل، كل ذلك يؤدي

حتمًا إلى نوع من الفراغ والفوضى العاطفية، وهو ما أصبح مألوفًا لدى علي الآن.

حقوق أساسية
عندما التقينا بعلي ووالده كانت أم حمزة – والدته – مشغولةً بأعمال المنزل، لكن عند سؤالها عن
إقامة ابنها الجبرية قالت: “لقد سئمت من رؤية طفلي مسجونًا وغير قادر على ممارسة حقوقه

الأساسية، حقه في اللعب والتحرك بحرية”.

أضافت أنها أصبحت قلقةً من رؤيته جالسًا قرب النافذة، حيث يحدق في الأطفال الآخرين وهو



يلعبون كرة القدم، قالت أم حمزة إن المنزل أصبح سجنًا لها ولطفلها، وسط إصرار النيابة على تأجيل
موعد المحاكمة باستمرار وعدم تحديد وقت لفترة الإقامة الجبرية.

تحدثت أم حمزة عن المعاناة اليومية لأسرتها، فعندما مرض علي كان عليها أن تتحدث مع المحامي
أولاً للحصــول علــى تصريــح مــن الشرطــة الإسرائيليــة حــتى تأخــذه للطــبيب، بعــد ذلــك كــان عليهــا أن

كيد بأنه غادر حقًا لتلقي العلاج الطبي. تحضر تقييمًا طبيًا للمحامي للتأ

هـذه الأم الفلسـطينية ليسـت منشغلـة فقـط بحيـاة علـي تحـت الإقامـة الجبريـة، فلا بـد مـن مرافقـة
بناتهــا كــل يــوم إلى المدرســة – الــتي يــذهبن إليهــا ســيرًا علــى الأقــدام – خوفًــا مــن تعرضهن لهجــوم

المستوطنين المسلحين الذين يجوبون الحي.

عندما هممنا بمغادرة منزل الأسرة، كانت كلمات علي ترن في أذني، حين قال: “بينما أنا قيد الإقامة
الجبرية، تأتي الفصول وتذهب وها أنا في المنزل ذاويًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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